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 الفقهـاء  يرى بعض الأساتذة في الاقتصاد الإسلامي أن      .المستخلص
المعاصرين قصروا في بيان أصول النظام الاقتـصادي الإسـلامي          

وبالرجوع إلى الأصول التي اعتمـدها      . وربطها بالواقع الاقتصادي  
يتبين أن خلفية هذا الرأي  هي أن التأصيل لا يخرج  هؤلاء الأساتذة،   

عن كونه مجرد انعكاس للظروف التاريخية التي أحاطت بظهـوره،          
يل وتطويره لتتهيأ للمسلمين غي في كل عصر تجديد التأصوبالتالي فينب

الورقة هـذا  هذه  تنتقد  و . واسعة تمكنهم من مسايرة كل جديد      أصول
يرتكز علـى   -) ربا/زكاة(من نموذج تأصيلي  المنهج وتبين انطلاقا    
 أنه يمكن أن تُبني على هذين الأصلين - الربا   فريضة الزكاة وتحريم  

وبذلك يظهر أن أصول المتـأخرين      .  لها  أخرى تابعة  لالكليين أصو 
  . الصحيحة تبين وتفصل أصول المتقدمين الصحيحة

  المقدمة
قصروا في بيـان    المعاصرين  الفقهاء  أن    إلى أساتذة الاقتصاد الإسلامي  بعض  أشار  

   . وربط تلك الأصول بواقع العالم الاقتصادي المعاصريلإسلامالاقتصاد اأصول 
  :قال محمد شوقي الفنجري

mailto:asbelabes@gmail.com
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وعلماء الدين عندنا تعوزهم الدراسات الاقتصادية الفنية، ومن ثم فهـم           "
لا يحسنون الكشف عن الأصول الاقتصادية الإسلامية وإعمالهـا بمـا           
يتماشى ومقتضيات العصر وربطها بمـا هـو واقـع فعـلاً بعالمنـا              

  . )١("المعقد الحالي الاقتصادي

  : وقال أحمد العسال وفتحي عبدالكريم
أي تخلـف العـالم الإسـلامي       [ من وزر ذلـك      ان جزء ونحن نرى أ  "

يقع على عاتق علمائنا المسلمين الذين قصروا فـي بيـان           ] الاقتصادي
الأصول الاقتصادية للإسلام وربط تلك الأصول بما هو واقع في الحياة           

   .)٢("الاقتصادية المعاصرة

ل أن  ، إذ لا يتصور عاق    "جميع الفقهاء "لا  " بعض الفقهاء " لعل مقصودهم و
 أو  )٣(الإسـلاميين بعـض المفكـرين     كشف عنها   أصول الاقتصاد أهمِلت حتى     

 علـى  ا وحـديثً ا قـديم وقد حث الفقهاء  . )٤(المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي   
فسيقع فساد كبير، وهو    ضبط الأصول ورد الجزئيات إليها ليتكلم على علم، وإلا          

ممـا يؤكـد    و .)٥(" الوصول من ضيع الأصول حرِم   : " بعضهم بقوله  ما عبر عنه  
يف الـشيخ   من تـأل  " المرصاد في مسائل الاقتصاد   "ذلك ما جاء في مقدمة كتاب       

  : ستاذ عمر بريهمات في مطلع القرن العشرين الميلاديعبدالقادر المجاوي والأ

                                                
  . ٩٩، صذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية وأهمية الاقتصاد الإسلامي،  الفنجري)١(
  . ٣٣، ص١، هامشمبادئه وأهدافه: النظام الاقتصادي في الإسلام، عبدالكريم،  العسال)٢(
، صورة عن اقتصاد المجتمع الإسـلامي     ،  الصدر؛ و ١٩، ص ٢، الجزء اقتصادنا،  الصدر )٣(

الاقتصاد في الفكـر    ،  شلبيو؛  ٩، ص أبحاث في الاقتصاد الإسلامي   ،  النبهان؛ و ٢٤ص
   .٢٥، صالإسلامي

  . ١٠٠، ص ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية وأهمية الاقتصاد الإسلامي، نجري الف)٤(
  . ١٩١، صطريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول،  السعدي)٥(
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وبعد، فإنه لما دلت الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة النبوية على أن           "
مارة، وهي تتوقف علـى تنظيمـات اقتـصادية         االله خلق هذا العالم للع    

 اوافرة، وقوانين يصار إليها في المعيشة الدنيوية، وكان هذا العلم مفرقً          
في بطون الكتب والدواوين السامية، فصعب لأجل ذلك الإطلاع علـى           
قواعده، واقتطاف أزهاره وفوائده، ظهر لنا أن نجمع تلـك القواعـد،            

ا في ذلـك بعـد الإسـتخارة، وتكـرر          لتكون بكل خير عوائد، فشرعن    
فانشرح الصدر لذلك، وإن كنا لـسنا أهـلاً لنـسلك تلـك             . الإستشارة
وسـميناه  . وجعلناه مشتملاً على مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة      . المسالك

، واالله المعين، متوسلين إليـه سـبحانه        "المرصاد في مسائل الاقتصاد   "
  .)٦("بنبينا الصادق الأمين

القائلين بتقصير الفقهاء المعاصرين في بيان أصول النظام ى أصول وبالرجوع إل 
 الاقتصاد الإسلامي تأصيل   هو   يتضح أن المقصود من كلامهم    الاقتصادي الإسلامي   

 على ضوء المذاهب الاقتصادية المعاصرة والمصطلحات الـسائدة المنبثقـة عنهـا           
ونه مجرد انعكـاس    وخلفية ذلك هي أن التأصيل لا يخرج عن ك        . والمتعارف عليها 

للظروف التاريخية التي أحاطت بظهوره، وبالتالي فينبغي في كـل عـصر تجديـد              
  . التأصيل وتطويره لتتهيأ للمسلمين أصول واسعة تمكنهم من مسايرة كل جديد

  المستمدة مـن القـرآن الكـريم       صول الكلية لألمنهج السليم يقتضي أن ا    او
وكذلك الأصول المساندة التي وضِـعت       تجدد بهذا المفهوم،  لا ت الصحيحة  والسنة  

قـديما أو   - أو لدفع الشبهات التي تثار       الأصول الكلية إما لتفصيل وشرح وبيان     
وبهـذا يظهـر أن تأصـيل       .  حول المال والكسب والاقتصاد في الإسلام      -احديثً

الـصحيح   وأن تأصيل المتأخرين     ،جاء أكثر إجمالا وشمولية   الصحيح  المتقدمين  
 وخصوصية بالتركيز على جوانب معينة تقتـضيها ظـروف          جاء أكثر تفصيلا  

                                                
  .٣-٢:  صصالجزائر، ، المرصاد في مسائل الاقتصاد ، بريهمات؛ المجاوي)٦(
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والمطلـوب  .  وانطلاقا من وضعية معرفية معينة     ،الحياة واحتياجاتها ومعطياتها  
هو الجمع بين الجانبين وليس الفصل بينهما أو التزهيد فـي أحـدهما بـشكل أو         

 قتـصاد لتابعة بسبب رواجها في أدبيـات الا       بعض الأصول ا   ختارأن تُ  أما   .آخر
 حولـه   تدورالمحور الذيو،  التي لا يمكن تجاوزهاالنهايةالمعاصر وتُصبح هي  

 فهذا أمـر لا يقبلـه المـنهج     بعض الأحكام،    تكيف على ضوئه   و الكليةالأصول  
منهما في موضعه اللائق به من      أحد   الذي يلحق التابع بالأصل ويضع كل        السليم

  .تهيوح وتهمكان، وبالتالي يحفظ لكل أحد منهما البناء الكلي
   عند تأصيل الاقتصاد الإسلاميضرورة تحديد الوضعية المعرفية

 ـ يطلق على معان عديدة لا ي   -الغة واصطلاح  -الأصل   سع المقـام هنـا   ت
 أن الأصل لغة هو ما بني عليه غيره، أو ما تفـرع              إلى وتكفي الإشارة . لذكرها

. ات أو العقليـات   عنه غيره، من الأعيان أو المعاني، أو بتعبير آخر من الحـسي           
والتأصيل مصدر أصـل الـشيء      . والأصل اصطلاحا يعني القواعد والضوابط    

بنى عليه غيره أو يتفرع عنه غيرهتأصيلاً؛ إذا جعله أصلاً ي.  
من الضروري عند تأصيل الاقتـصاد الإسـلامي أن تحـدد الوضـعية             و

الغة حتى يتضح إطار البحث ويعطى حقه بلا مب       ضمن منهجية واضحة    المعرفية  
     لمنظور معين سواء تعلق الأمر بمنظـور        اولا بخس، لأن التأصيل يخضع دائم 

أصولي، أو إصلاحي، أو تـاريخي، أو اجتمـاعي، أو سياسـي، أو قيمـي، أو          
أخلاقي، أو حقوقي، أو مقارني، أو مؤسسي، أو تنظيمـي، أو بخلفيـة مذهبيـة               

، أو خلفيـة إنتمائيـة      "يةالليبرالية الإسـلام  "، أو   "الاشتراكية الإسلامية "كنظرية  
أو خلفيـة علمانيـة أو شـبه        أو طبقة اجتماعية،    لمذهب، أو جماعة، أو حزب،      

 مفادها أن الإسلام لـم يـأت فـي المجـال            -عن قصد أو دون قصد    -علمانية  
، أو خلفية تطورية مفادها أن الأصـول        الاقتصادي إلا بمبادئ أو اتجاهات عامة     

ومـن هنـا يتحـتم      .  محل اجتهاد  ا تكون دائم  الثابتة في القرآن والسنة يمكن أن     
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اجتناب المنهج التلفيقي الذي ينحو منحى الجمع في الأخذ من تأصيلات مختلفـة             
وإطارنا المعرفي في هذه الورقة هـو التنبيـه         . ختلاف مناظرها لا ةدون مراعا 

 المتقـدمين   لأصـول ومفصلة  على أن أصول المتأخرين الصحيحة تابعة ومبينة        
: )م١٩٤٦-١٨٨٣ ((Keynes) نجليزي كينز الاقتصادي الإ  وكما قال    .ةحالصحي

 الذين يتصورن أنفسهم منعتقين تمام الانعتاق من التأثيرات         إن الرجال التطبيقيين  "
  .)٧("حد المفكرين الاقتصاديين المتقدمينالمذهبية هم عادة أسرى أ

 تابعة ومفصلة  ة  المتأخرين الصحيح لبيان أن أصول    ) ربا/زكاة(تأصيلي  نموذج  
   الصحيحةلأصول المتقدين

في أن تأصيل المتأخرين الصحيح تابع ومفصل لأصول المتقدين لبيان 
نموذج  منبعد التتبع والاستقراء ، سوف ننطلق سب والاقتصادالمال والك

  :هماأصلين عظيمين كز على تير )ربا/زكاة(تأصيلي 
  . فريضة الزكاة)١(
  . )٨( تحريم الربا)٢(

تُقعد وتضبط منهج مفصلة  تابعة و تبنى عليهما أصوله يمكن أنأن ونبين
ع مرور الزمن ظهرت شبهات حول المال والكسب وم.  الإسلاميالاقتصاد

، تابعة أخرىبإضافة أصول والاقتصاد في الإسلام، فلزم الأمر بيان بطلانها 
د انهيار بع –وهكذا إلى أن برزت المذاهب الاقتصادية الحديثة، ولم يبق منها 

تها على حد تعبير اليبرالية التي تعيش آخر ساع إلا ال-الاتحاد السوفيتي
  .)٩(الاقتصادي الفرنسي شفانيو

                                                
)٧("Practical men, who believe themselves to be quite except from any intellectual 

influences, are usually the slaves of some defunct economist"; Keynes, The General 
Theory of Employment, Interest and Money, p. 383.                                                     

مركز الاقتصاد " عند بعض الاقتصاديين الفرنسيين على غرار تقرير نجد هذا التأصيل) ٨(
  :حيث جاء فيه" الاقتصاد المتوسطي"انه نوع" والمالية الدولية

"Parmi les principes fondamentaux de l'Islam: l'interdiction de l'usure (le riba) 
et l'obligation de l'aumône (la zakat)"; CEFI, La méditerranée économique, p. 137. 

)٩(Chavagneux, Les dernières heures du libéralisme, mort d'une idéologie.                     



  بلعباس سعيدعبدالرزاق                                          ٣٦

 

ومن هنا يتضح عظم النصوص الشرعية لشمولها للأزمنة وللأمكنـة، لأنهـا            
]. ١٤: لملكا[  الْخَبِی رُ  اللَّطِی فُ  وَھُ وَ  خَلَ قَ  مَنْ یَعْلَمُ أَلا : أنزلت من لدن حكيم خبير   

 للاقتصاد بوسائل إيجابيـة وأخـرى        أن الشارع اهتم بوضع أصول كلية      وهذا يبين 
   اسلبية، وبمعنى آخر أمر ارع بأمر فمقصوده حصول مـا أمـر        وإذا أمر الش  . ا ونهي

فـإذا  .  وما يلزم عنه أو ينتج عنه فمقصود كـذلك         وما لا يتم ذلك المأمور إلا به      . به
اؤها دون امتلاك المال، ودون توفر حرية اسـتثمار المـال           أخذنا الزكاة، فلا يتم أد    

من جهة، هناك إشارة إلى الزكاة ولواحقها مـن الـصدقات           : بعبارة أخرى . وإنفاقه
التطوعية، والنذور، والميراث، والوصية، والهبة، والهدية، والكفـارات، والوقـف،          

 فـرض علـى    وهذا مبني على قاعدة تحصيل المصالح وتكميلها، لأن كل مـا          . الخ
ومـن  . الناس أو استحب لهم فهو نافع، ويقتضي ذلك حسن النظر في إنفاق المـال             

الغبن، من الاحتكار، والقمار، والغرر، و    جهة أخرى، هناك إشارة إلى الربا ولواحقه        
وهذا مبني على قاعدة تعطيل المفاسد وتقليلهـا، لأن النهـي            .والتدليس، والغش، الخ  

ي المنهي عنه مصلحة فهي مرجوحة بمفسدته؛ ويقتضي        يقتضي الفساد، وإن كانت ف    
   .)١٠(ذلك حسن النظر في اكتساب المال
  لأصول التابعةواالكلية الأصول 

، مع العلـم    أخرى أصولاً   ايمكن أن يستمد من الأصلين العظيمين المشار إليهما آنفً        
  :جدفعلى سبيل المثال لا الحصر ن. أن كل أصل مقرون بدليله من الكتاب والسنة

 أن أصل الملكية الفردية يمكن استنباطه من أصل الزكـاة، لأن الملكيـة              •
: شرط من شروط الزكاة كما هو مقرر في كتب الفقه، وهو مقرون بقوله تعـالى           

 َوَالْمَحْ رُومِ  لِّل سَّائِلِ  ٢٤ مَّعْلُ ومٌ  حَقٌّ أَمْوَالِھِمْ فِي وَالَّذِین  ] ٢٥-٢٤: المعـارج[ ،
  .)١١("ل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضهك" :][ وقول النبي

                                                
  .٢١، صالإسلام دين كامل، الشنقيطي) ١٠(
  .)٢٥٦٤ (مسلم) ١١(
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•    من أصل الزكاة، لأن المـسلم  ا وأصل الحرية المقيدة يمكن استنباطه أيض 
حر في اكتساب الأموال وإنفاقها ما دام يراعي الشريعة ويؤدي ما يجـب عليـه           

 طَیِّبَ اتِ  مِ ن  فِقُواْأَن آمَنُواْ الَّذِینَ أَیُّھَا یَا : من حقوق مالية، وهو مقرون بقوله تعالى   
 وَلَ  سْتُم تُنفِقُ  ونَ مِنْ  ھُ الْخَبِی  ثَ تَیَمَّمُ  واْ وَلاَ الأَرْضِ مِّ  نَ لَكُ  م أَخْرَجْنَ  ا وَمِمَّ  ا كَ  سَبْتُمْ مَ  ا

  ].٢٦٧: البقرة[  حَمِیدٌ غَنِيٌّ اللّھَ أَنَّ وَاعْلَمُواْ فِیھِ تُغْمِضُواْ أَن إِلاَّ بِآخِذِیھِ
الإنسان يتصرف في المال وفق مـراد       عني أن   ي ذي ال الاستخلاف وأصل   •

 بِاللَّ ھِ  آمِنُ وا  : ، وهو مقرون بقوله تعـالى     اتعالى من مستلزمات الزكاة أيض    االله  
 أَجْ  رٌ لَھُ  مْ وَأَنفَقُ  وا مِ  نكُمْ آمَنُ  وا فَالَّ  ذِینَ فِی  ھِ مُّ  سْتَخْلَفِینَ جَعَلَكُ  م مِمَّ  ا وَأَنفِقُ  وا وَرَسُ  ولِھِ

  ].٧:دالحدي[ كَبِیرٌ
 وأصل عمارة الأرض من مستلزمات الزكاة من اجتماع واسـتثمار وإلا            •

 أَخَ اھُمْ  ثَمُ ودَ  وَإِلَ ى  : ، وهو مقرون بقوله تعالى    ا فشيئً افسوف يتضاءل المال شيئً   
 ضِالأَرْ مِّ  نَ أَن  شَأَكُم ھُ  وَ غَیْ  رُهُ إِلَ  ـھٍ مِّ  نْ لَكُ  م مَ  ا اللّ  ھَ اعْبُ  دُواْ قَ  وْمِ یَ  ا قَ  الَ صَ  الِحًا

  ].٦١:هود[  مُّجِیبٌ قَرِیبٌ رَبِّي إِنَّ إِلَیْھِ تُوبُواْ ثُمَّ فَاسْتَغْفِرُوهُ فِیھَا وَاسْتَعْمَرَكُمْ
 وأصل الاقتصاد في الإنفاق يمكن استنباطه من أصل الزكـاة، لأن هـذه           •

وتلحقه بزمرة المتقين غير المـسرفين      الأخيرة تنتشل المزكي من زمرة البخلاء،     
 لَ مْ  أَنفَقُ وا  إِذَا وَالَّذِینَ ٦٦ وَمُقَامًا مُسْتَقَرا سَاءتْ إِنَّھَا : رين كما قال تعالى   ولا المقت 

  ].٦٧: الفرقان[  قَوَامًا ذَلِكَ بَیْنَ وَكَانَ یَقْتُرُوا وَلَمْ یُسْرِفُوا
 وأصل حرمة اكتناز المال يمكن استنباطه كذلك من أصل الزكاة، وهـو             •

 لَیَ أْكُلُونَ  وَالرُّھْبَ انِ  الأَحْبَ ارِ  مِّ نَ  كَثِیرًا إِنَّ آمَنُواْ الَّذِینَ أَیُّھَا یَا  :مقرون بقوله تعالى  
 وَلاَ وَالْفِ ضَّةَ  ال ذَّھَبَ  یَكْنِ زُونَ  وَالَّ ذِینَ  اللّ ھِ  سَ بِیلِ  عَن وَیَصُدُّونَ بِالْبَاطِلِ النَّاسِ أَمْوَالَ

  ].٣٤: التوبة[  أَلِیمٍ بِعَذَابٍ مفَبَشِّرْھُ اللّھِ سَبِیلِ فِي یُنفِقُونَھَا
•      من أصل الزكاة، وهو مقـرون       ا وأصل تداول المال يمكن استنباطه أيض 

 وَلِ ذِي  وَلِلرَّسُ ولِ  فَلِلَّ ھِ  الْقُ رَى  أَھْ لِ  مِ نْ  رَسُ ولِھِ  عَلَ ى  اللَّ ھُ  أَفَ اء  مَّ ا   :بقوله تعـالى  
 وَمَ ا  مِ نكُمْ  غْنِیَ اء لأَا بَ یْنَ  دُولَ ةً  یَكُ ونَ  لا كَيْ سَّبِیلِال وَابْنِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْیَتَامَى الْقُرْبَى

 الْعِقَ  ابِ شَ  دِیدُ اللَّ  ھَ إِنَّ اللَّ  ھَ وَاتَّقُ  وا فَ  انتَھُوا عَنْ  ھُ نَھَ  اكُمْ وَمَ  ا فَخُ  ذُوهُ الرَّسُ  ولُ آتَ  اكُمُ
  .وهكذا، ]٧: الحشر[
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 جـوهر النظـام   تبرز ][فالأصول الكلية مجتمعة المقررة في حياة النبي      
، لأنه يتميز على الأديان الـسابقة والمنـاهج الاقتـصادية           يلإسلاماالاقتصادي  

    فالإسلام وإن يتفـق     . ثابتة إلى قيام الساعة    االبشرية بأن أصوله المنضبطة شرع
 في تحريم الربا، لكن نظامه في الزكـاة  )١٢(مع الديانات السابقة والفلاسفة القدماء    

 الـسابقة مـن وصـايا       ويةا ما جاءت به الأديان الـسم       متميز يغاير  نظام جديد 
وقد سجل  . والإحسان وتحذر من البخل والشح     البر   حث على تونصائح  ومواعظ  

هو ربمـا  ] [النبي  "أن  ) ١٧٩٤-١٧٣٧) (Gibbon(المؤرخ الانكليزي جيبون    
وقـال  . )١٤(" الوحيد الذي حدد بصفة واضـحة مقـدار الـصدقات          )١٣(المشرع

، فقـد   ][ الثناء لمحمد    لوينبغي أن نجز  ): "Risler(ي ريسلر   المستشرق الفرنس 
ليـست  والزكـاة   . )١٥("كان أول من شرع ضريبة تجبى من الأغنيـاء للفقـراء          
         من حيث يشعر الناس     اضريبة تنقص المال، بل هي على العكس تزيد المال نمو 

 ـ. )١٦("ما نقص مال من صدقة    ": قائلا ][كما أخبر النبي    أو لا يشعرون     ذا وه
 ـ               اإن دل على شيء فإنما يدل على أن النظام الاقتصادي الإسـلامي لـيس مبني 

على تحريم الربا كما قد يفهم اليوم بحكم انتشار الصيرفة الإسلامية عبـر              اأساس 
ن المنهـي عنـه فـي    هو مبني على فريضة الزكاة وتحريم الربـا لأ   ، بل   العالم
   .)١٧(ريعة الإسلامية تابع للمأمور بهالش

                                                
: راجع، ي" علينا أن نستنكر الربااكان حقً: "منهم أرسطو الذي قال في كتابه السياسة) ١٢(

Aristote, Les politiques, p. 122. 
 مبلغ عن ربه ][ هو الشارع والنبي - سبحانه وتعالى -أن االله ب :تجدر الملاحظة) ١٣(

على جهة الاستقلال، وإنما هو مبلغ أو مشرع اأحكامه ومبين لتشريعه، فليس هو شارع 
  .على جهة التبليغ، واالله أعلم

)١٤( Gibbon, Histoire de la décadence et de la chute de l’empire romain (2 : 494).        
  .٣٤، الحضارة العربية، ص ريسلر )١٥(
 ).٢٥٨٨ (مسلم )١٦(
  .١٥٥-١٥٤ :، ص ص٢٩، مجموعة الفتاوى، جابن تيمية) ١٧(
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المحاولات التأصيلية المعاصرة التي تحصر     بعض   هنا يحسن مراجعة     ومن
. )١٨( الزكاة في أصل التقريب بين الطبقات والمساواة في حـق العـيش            -مثلا-
الإسلام لا يقر الطبقية وأنه دين عدل وليس ديـن          أن    إلى هنا لا بد من الإشارة    و

فقد تقتضي التسوية   أما المساواة   . هحقذي أحد   هو إعطاء كل    مساواة، لأن العدل    
كمـا يحـسن مراجعـة المحـاولات         .بين شيئين تقتضي الحكمة التفريق بينهما     

التكافـل  "أو   فـي أصـل العدالـة الاجتماعيـة       تحصر الزكـاة    التأصيلية التي   
، أو في أصـل     الربا في أصل تحريم الكسب الخبيث     ؛ أو تحصر    )١٩("الاجتماعي

 المال؛ أو تحصر الزكاة والربـا       التفريق بين الحلال والحرام في وسائل اكتساب      
٢٠( في ضوابط أصل تقييد الملكية الفرديةامع( .  

  :ومما يقتضيه التأصيل الصحيح مراعاة النقاط التالية على الأقل
 : عدم حجب الأصل الأساسي كأن تُقدم الزكاة بأنها•
  .)٢١()taxe de la sécurité sociale" (ضريبة الضمان الاجتماعي -
 .)٢٢("ين الاجتماعيضريبة التأم"أو  -
 .)٢٣()redevance socialo-religieuse" (رسم اجتماعي ديني"أو  -
 .)٢٤()impôt religieux" (ضريبة دينية"أو  -
 .)٢٥()impôt islamique" (ضريبة إسلامية"أو  -

                                                
   .٧١، ص النظام الاقتصادي الإسلامي وبعض تطبيقاته، صالح) ١٨(
 ؛العـسال ؛ ١٧٨-١٧٤: ، ص صة فـي الإسـلام   المبـادئ الاقتـصادي   ،   عبدالرسول )١٩(

، سري؛  ١١٠-٩٣: ص ، ص النظام الاقتصادي في الإسلام مبادئه وأهدافه     ،  عبدالكريم
الاقتـصاد  ،  الطريفـي ؛  ٥٤-٥١: ، ص ص   مبادئ وخـصائص   :الاقتصاد الإسلامي 

  .٢٩، ص أسس ومبادئ وأهداف: الإسلامي
  .١١١-١٠٧: ، ص صة والراشدينتطور الأوضاع الاقتصادية في عصر الرسال،  ياسين)٢٠(
)٢١ (Mazahéri, La vie quotidienne des Musulmans au Moyen Age, p. 117.                                
  .٧٦ريسلر، الحضارة العربية، ص ) ٢٢(
)٢٣( Boubakeur, Traité moderne de théologie islamique, p. 297.                                               
)٢٤( Siagh, L'Islam et le monde des affaires, p. 15.                                                                          
)٢٥( Toussi, Qu'est-ce que une économie islamique?, p. 192.                                                          
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تغيير واضح  " عدم التزهيد في الأصل الأساسي كأن توصف الزكاة بأنها           •
 .)٢٦("لعادلةقوي في تحقيق أسمى معاني الاشتراكية ا

عدم إبطال الأصل الأساسي كالقول بأن الزكاة تـشريع مؤقـت ملائـم              •
للعصور الأولى القاصرة، أما في هذا العصر المتطور فالعدالة الاجتماعية تحـل          

، أو أن الربا بات في عصرنا ضرورة اقتصادية ينعت كل من يحرمـه     )٢٧(محلها
 ـ  ع لا ينهى العباد عما يـنفعهم       ومعلوم أن الشار  . )٢٨("الأصولي"من المسلمين ب

 . ويصلح حالهم، وإنما ينهاهم عما يضرهم ويفسد حالهم، وقد أغناهم عنه

ويمكن أن نستنبط من هذه الأصول الرئيسية أصولاً تابعـة أخـرى تحـتم             
إبرازها بحكم انتشار المذاهب الاقتصادية المعاصرة كالرأسمالية والاشـتراكية،         

 إبـراز  -كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك  - ايما وحديثً كما تحتم على علماء الأمة قد     
  : أصول تابعة لضبط المنهج الصحيح منها على سبيل المثال لا الحصر

 السعي للكسب وعدم التواكل لدحض شبهة الإعراض عن الكسب باسـم            •
  .)٢٩(التوكل
 .)٣٠( لذلك لا بد منه لنفي بعض غلاة الصوفية وجوب الكسب بقدر ما•

 .)٣١(دة سنة لا ينافي التوكل إدخار المال لم•
                                                

  .١١٥، ص الفتاوى،  شلتوت)٢٦(
  .١٠، ص المحاضرة الدفاعية عن السنة المحمدية، الجامي) ٢٧(
)٢٨ ( Masahaku, La responsabilité des civilisations, p. 27.                                                               
، الخـلال ؛  ٣٧، ص   لكـسب ا،  ابن الحسن ؛  ٢٦-٢٤: ، ص ص  المكاسب،   المحاسبي )٢٩(

 كتاب فضل ،  ابن اللبودي ؛  ١٠٢-٨٢: ، ص ص  الحث على التجارة والصناعة والعمل    
  .١٤٧، ص الاكتساب وأحكام الكسب وآداب المعيشة

؛ ١٧٩، ص ١، ج إغاثـة اللهفـان   ،  )أ (ابن القيم ؛  ٩٦، ص صيد الخاطر ،   ابن الجوزي  )٣٠(
  . ٧٦، صالإشارة إلى محاسن التجارة، الدمشقي

، الـدلجي ؛ ٢٧٨، ص ٤، جإحياء علـوم الـدين   ،  الغزالي على هامش    حافظ العراقي ال) ٣١(
  .١٤، ص الفلاكة والمفلوكون
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 الحرف والصنائع والعمالات الشرعية ليست بدعة، وإنمـا هـي خطـط             •
  .)٣٢(][وتولاها كثير من الصحابة  ][ وجدت أيام النبي

 )٣٣(زكاته لرد مذهب أبـي ذر الغفـاري  أخرجت   إذا   ايكون كنز لا   المال   •
  .العالم الإسلاميلترويج إيديولوجيتهم في الذي حاول الشيوعيون استغلاله 

 المفاضلة بالعلم النافع والعمل الصالح وليس بالفقر مع الصبر أو الغنـى             •
 .)٣٤(مع الشكر

 .)٣٥(الاقتصاد في النفقة يكون في الفقر والغنى •

 .)٣٦( للملوكاأموال بيت مال المسلمين ليست ملكً •

 .)٣٧(التجارة من السلطان مضرة بالرعايا ومفسدة بالجباية •

 إذا اكتسب من حرام، وأنفق في معصية االله، ولم تؤد           ايكون مذموم المال   •
 . )٣٨(منه حقوقه، وأدى إلى التكبر على الخلق، أو شغل عن الآخرة

الأموال التي يجب على ولاة الأمور حفظها وصرفها في المصالح العامة هي        •
 .)٣٩(مال االله وليست مال الشعب كما يزعم الخطاب الشيوعي

                                                
تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول اللع صـلى االله عليـه        ،   الخزاعي )٣٢(

  .وسلم من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية
ابـن بـاديس    ،  ابن باديس ؛  ٣٠٧-٣٠٦: ، ص ص  ٣، ج مجموعة الفتاوى ،   ابن تيمية  )٣٣(

  .١٠٠، ص ٤، جحياته وآثاره
  .١٥، ص ١١، جمجموعة الفتاوى،  ابن تيمية)٣٤(
  .٦٢٧، ص ١، جروائع التفسير،  ابن رجب)٣٥(
  .تحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال البلاطنسي، )٣٦(
  .٢٨٣-٢٨١: ، ص صالمقدمة،  ابن خلدون)٣٧(
: ص ، ص١، ججامع بيان العلم وفـضله  ،  ابن عبدالبر ؛  ٧٩، ص   الكسب،   ابن الحسن  )٣٨(

٢١٣-٢١٢.  
  .٥٤-٥٣: ، ص صجوبة المفيدة لمهمات العقيدةالأ،  الدويسري)٣٩(
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لأن المـساواة قـد تقتـضي       " ،)٤٠("دين مساواة " عدل وليس    الإسلام دين  •
إعطاء كـل   "هو  ف العدلأما  . " التفريق بينهما  تقتضيالحكمة   ،التسوية بين شيئين  

  .)٤١("أحد ما يستحقه
 في بعض المراحل أو المواقـف كـإبراز         وقد تحتم تفصيل الأصول الكلية    

أو تحـريم     أشكاله، صلاحية فريضة الزكاة لكل العصور، أو تحريم الربا بجميع        
وفي دار الحـرب    ) بلاد الإسلام (الربا بين المسلم وغير المسلم في دار الإسلام         

 مثـل   كما تحتم تفصيل الأصـول التابعـة       .، ونحو ذلك  )٤٢()غير بلاد الإسلام  (
كفالـة  "أو ، )٤٣("حق الفقير من ملبس ومأكل ومـسكن "التكافل الاجتماعي بإبراز    
  .)٤٤("اليتيم والمسكين والمريض

ومن هنا يتضح مـن الناحيـة المعرفيـة أن الوسـطية بـين الرأسـمالية           
والاشتراكية لا تنطبق بصفة مطلقة على نظام الإسلام في الاقتصاد، لأن الإسلام            
سبق الرأسمالية والاشتراكية ومن المفروض أن يتأثر اللاحق بالـسابق ولـيس            

أخطـاء الرأسـمالية     ليتفـادى    اولا يعقل أن يقال أن الإسلام جاء وسطً       . العكس
وإنما تنطبق الوسطية على بعض الأصول التابعة كالحريـة         . وأخطاء الشيوعية 

وهذا يفند فكـرة النظـام الاقتـصادي        .  في إطار ينبغي ضبطه    –مثلا-والملكية  
       وتتبرأ مـن    االإسلامي الكلية التي تتضمن محاسن الاشتراكية والرأسمالية جميع 

 مي قد يلتقي مع غيره من الأديان، والفـسلفات،         قتصاد الإسلا فالا. اعيوبها جميع
لا يلتقي معها فـي     ، ولكنه   صول التابعة بعض الأ أصل كلي أو في     والمذاهب في   
 مجتمعة لأن هذه الأديان، والفلسفات، والمذاهب محـصورة فـي           الأصول الكلية 

                                                
 Lewis, Juifs en terre d'Islam, p. 23.                                                                                           )٤٠(  

  .٢٠٦-٢٠٥: ، ص ص١، جشرح العقيدة الواسطية،  العثيمين)٤١(
  .٢٣٠-٢١٧: ، ص صالربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية،  المترك)٤٢(
  .٤٤، ص الاقتصاد في الفكر الإسلامي،  شلبي)٤٣(
  .٩٨، ص مشكلة تمزق والتفريق بين الشعوب الإسلامية،  يالجن)٤٤(
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أما الإسلام فهو صالح لكل زمان ومكان يتماشى مـع الفطـرة            . الزمان والمكان 
ونافع فهو داخـل فـي      وبالتالي فإن كل أصل تابع صالح       . ة والعقل السليم  السليم

 وضار فهو داخل فـي أصـوله         المأمور بها، وكل أصل تابع فاسد      أصوله الكلية 
 وَیُبَ شِّرُ  أَقْ وَمُ  ھِ يَ  لِلَّتِ ي  یِھْ دِي  الْقُ رْآنَ  ھَـذَا إِنَّ  : المنهي عنها، قال االله تعالىالكلية

  .]٩: الإسراء[  كَبِیرًا أَجْرًا لَھُمْ أَنَّ الصَّالِحَاتِ یَعْمَلُونَ ذِینَالَّ الْمُؤْمِنِینَ
  

  اتخاذ أسباب الرزق مع التوكل على االله
  التفاوت في الرزق والتفاضل بالعلم النافع والعمل الصالح

 تحريم الاكتناز والحث على تداول المال
   على الكسب الحلال والابتعاد عن الكسب الحرامالحث

  تحريم الاحتكار
 الملكية المزدوجة
بـا  الحرية المقيدة
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  والأصول التابعةالكلية الأصول 

   الإسلامي في بيان أصول الاقتصادالقائلين بتقصير الفقهاءبعض   التي تبناهاالمبادئ
  : الاقتصاد الإسلامي هين مبادئأيرى أحمد العسال وفتحي عبدالكريم 

  ).الخاصة والعامة(الملكية المزدوجة • 
 .الحرية الاقتصادية المقيدة• 

  .)٤٥(التكافل الاجتماعي• 

 الاقتصادية التـي جـاء بهـا        المبادئويرى محمد شوقي الفنجري أن من       
  :الإسلام ما يلي

  . المال مال االله والبشر مستخلفون فيه•
                                                

  .١١٧-٣٩: ، ص صالنظام الاقتصادي في الإسلام مبادئه وأهدافه، كريمعبدال والعسال )٤٥(
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  . فرد في المجتمع الإسلامي ضمان حد الكفاية لكل•
  . تحقيق العدالة الاجتماعية وحفظ التوازن الاجتماعي•
  . إحترام الملكية الخاصة•
  .ية الاقتصادية المقيدةالحر •
  . التنمية الاقتصادية الشاملة•
  .)٤٦( ترشيد الاستهلاك والإنفاق•

ة، الملكية المزدوج  هيالمجموعتين   بين هذين المبادئ الحساسة المشتركة    و
العدالـة  "، أو   "التوزيع"الذي يسميه بعضهم    والحرية المقيدة، والتكافل الاجتماعي     

ظـام  وقد سجل بعض الباحثين أن كـل ن       ". الضمان الاجتماعي " أو   ،"الاجتماعية
يختلـف مـن    أمر نسبي   الطرح  وهذا  .  الثلاثة اقتصادي يرتكز على هذه المبادئ    

 -علـى سـبيل المثـال     -ميلادي  إذ نجد في بداية القرن العشرين ال      زمن لآخر   
 )م١٩١٦-١٨٤٣ ()Le Roy Beaulieu(الاقتصادي الفرنسي بوب لورغوا بوليو 

المسؤولية والحرية والملكية هي الحقائق الثلاث الكبرى التـي يقرهـا           "أن   يقرر
فـي   عقد ونصف منذ   ونجد. )٤٧("الاقتصاد بعد مدارسات جمة، وتدقيقات طويلة     

الإلتحـام  والتنافـسية   مبـادئ   تركيز أكثـر علـى      الالخطاب الاقتصادي السائد    
  .)٤٨(الاجتماعي

 يحدد إطارهتضبط مصطلحاته والتأصيل بشرط أن ولا ضير في هذا 
أصول الاقتصاد التي تمثل قدم هذه المبادئ بأنها هي  وألا ت،المعرفي المقارني

مي الاقتصاد الإسلافلا بد أن يراعي تميز ، من الناحية المعرفيةأما . الإسلامي
ما هو الضمان على أن التفصيلات إلا ف و.عن غيره من المذاهب الاقتصادية

                                                
  .٢٢-١٩ : ص، صمفهوم ومنهج الاقتصاد الإسلامي،  الفنجري)٤٦(
  .٢٣، ص ١، جالموجز في علم الاقتصاد، بوليو لوروا )٤٧(
)٤٨( Fitoussi, Compétitivité et cohésion sociale.                                                                
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؟ وما المرجع الذي ا تفصيلات صحيحة مقبولة شرعالأصولالتي توضع تحت 
؟ صيلية التي تندرج تحت تلك الأصوليستند إليه إذا وقع اختلاف في الأحكام التف

صيلات صحيحة مقبولة ومن يحكم وفي أي إطار في هذه الحالة بأن هذه التف
اشرع؟ وكيف يحكم؟ وعلى أي دليل يعتمد؟ وما ا، وتلك باطلة مرفوضة شرع

هي الأولوية في ذلك؟ إن مثل هذه التساؤلات إن دلت على شيء فإنما تدل على 
هملاً يدخل فيه من أراد كيف شاء، وإلا فسوف يحكم اأن التأصيل ليس أمر 

رة الحتمية، والمصالح المتغيرة والمتطورة الاقتصاد الإسلامي بمقتضيات الضرو
  .بحسب الزمان والمكان دون انضباط شرعي

 إلى العالم   اصطلاح حديث وفد  " الة الاجتماعية العد" أن    إلى وتجدر الإضافة 
" الاشـتراكية العربيـة   "، وتلقفه كل من دعاة      )٤٩(الإسلامي من الفكر الاشتراكي   

 أول من دعـا إلـى الاشـتراكية،        هو بحجة أن الإسلام  " الاشتراكية الإسلامية "و
بعض النصارى في ذلك بقولهم أن الاشتراكية تجد جذورها في كل مـن           سبقهمو

بعـد  " العدالـة الاجتماعيـة   "وقد استعمل اصـطلاح     . )٥٠(اليهودية والنصرانية 
والهدف المعلن هو بيـان     ". الاشتراكية الإسلامية  "الانتقادات التي وجهت لنظرية   

اعية تتحقق عن طريق النظام الاقتصادي الإسلامي بأفضل مما         أن العدالة الاجتم  
، وأنهـا ذات تـأثير   )٥١(تتحقق في أي نظام من صنع البشر فيه الخطأ والصواب 

، أو بتعبير آخر أنها قيمة تعلو على الدفاع عـن           )٥٢(كبير على الأصول الأخرى   
                                                

هو الرائد الحقيقي ) "م١٨٧٣-١٨٠١(يرى أنور عبدالملك أن رفاعة الطهطاوي ) ٤٩(
بينما يعزو أنطوان غسان كرم ذلك إلى سلامة موسى . في العالم العربي" للاشتراكية

  :بخصوص القول الأول يراجع). م١٩٥٨-١٨٨٧(
Abdel-Malek, Idéologie et renaissance nationale, p. 407.   

  :وبخصوص القول الثاني      
Berque, Bibliographie de la culture arabe moderne, p. 150.  

)٥٠(  Piettre, Les chrétiens et le socialisme, pp: 13-25.                                                                                
             Ellul, L'idéologie marxiste chrétienne, p. 130.                                                                                 

 .  ١٢٥، ص العدالة الاجتماعية،  قطب)٥١(
العدالة الاقتصادية والاجتماعية في الإسلام وأوضاع الأمة الإسـلامية         ،   الصدر، موسى  )٥٢(

 .  ١٥٢١ ، صاليوم



  بلعباس سعيدعبدالرزاق                                          ٤٦

 

االله "أن  بل ذهب بعض الكتاب إلى القول ب      .  أو الحرية  )٥٣(جاروديحقوق الملكية   
أراد بإرسال الرسل إقامة العدالة الاجتماعية على أساس ما أنزلـه علـيهم مـن         
الكتب المتضمنة للأحكام وشرائع الدين، وما أمرهم به من استعمال الميزان، لأن            

المقصود مـن   و. )٥٤("به يتميز الحق من الباطل، وبه يحصل الناس على حقوقهم         
ي حقوق االله تعالى وفي حقوق عبـاده وأن        إرسال الرسل أن يقوم الناس بالعدل ف      

  . الظلم في حقوق االله تعالى وفي حقوق عباده-في مقابل ذلك –يتجنبوا 
 وعدم انضباطه   )٥٥(بسبب اضطرابه -" العدالة الاجتماعية "وقد جر مصطلح    

إلى تقرير مبادئ غريبة    " الإسلاميين"غير قليل من الكتاب      -من الناحية الشرعية  
 وأن العمل هو السبب الوحيد للملكية، وأن للدولـة أن تفـرض             كالقول بالتأميم، 

لذلك حاول بعـض    . الضرائب كما تشاء، وأن لها نزع الملكيات وإعادة توزيعها        
ن العدالة الاجتماعية لا تعني     إبالقول مثلا   من الناحية الشرعية    أهل العلم ضبطه    

الفقهـاء  والمقرر عند   . )٥٦(اقتطاع أموال الأغنياء لإذابة ما بين الأغنياء والفقراء       
أن يوفى كل ذي حق حقه، ولا يتم ذلك إلا بمعرفة الحقـوق التـي        هو   العدلأن  

  .قررتها الشريعة الإسلاميةودعت إليها الفطرة 

بالمال والكسب والاقتـصاد وإن  الحرية في المعاملات التي لها علاقة      لفظ  و
ما يقارب معنـاه    روا ع فقهاء عب رد في كتب المتقدمين بمعناه الحديث، فإن ال       لم ت 

بصيغ مختلفة كقولهم أن المعاملات المالية الشرعية مبنية على أصـل الإباحـة             
. واجتناب الربا وما يلحق به من ميسر وقمار، وجهالة، وغش وخـداع، وظلـم             

بأنها الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عـن         -ويتجلى من تعريف الحسبة     

                                                
)٥٣( Garaudy, Pour un Islam du XXe siècle, p. 19.                                                                     
 .  ٣٠١، ص روح الإسلام،  طبارة)٥٤(
)٥٥(Marinescu, Raveaud, L'efficacité économique est un préalable à la justice sociale, p.184.     
 .  ٤١١، ص روح الشريعة الإسلامية وواقع التشريع اليوم في العالم الإسلامي،  أبو زهرة)٥٦(
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 هي الأصل فـي المكاسـب والمعـاملات          أن الحرية  -)٥٧(المنكر إذا ظهر فعله   
عاش فـي  ( عند ابن أبي الربيع  اونجد لفظ الحرية على سبيل المثال قديم      . المالية
، )٥٨("الكسب من وجهه والميل به إلـى محاسـن الأمـور          "بمعنى  ) هـ٧القرن  
وبريهمات ) هـ١٣٣٢-١٢٦٤(عند المجاوي   ) ١٩٠٤ (١٣٢٢في سنة    اوحديثً

ولما كانت الخدمة فيها حرية فللإنسان أن يستنبط        ":  بقولهما )هـ١٣٢٧-١٢٧٧(
أما في الفكر الاقتصادي الليبرالي فالحرية      . )٥٩("أن يحترف بما شاء    ما شاء، وله  

والغرض هنا ليس الخوض في مـضاربات     . )٦٠(تعني عدم التقيد بمعايير أخلاقية    
" اعيـة العدالة الاجتم "كلامية عقيمة لا تسمن ولا تغني من جوع، بل توضيح أن            

د عليهـا لمعرفـة     عبارات حديثة الوضع لا يمكن الاعتما     " الحرية الاقتصادية "و
  . الإسلاميبيان أصول الاقتصادفي ن المعاصريمدى تقصير الفقهاء 

   الإسلاميفي بيان أصول الاقتصادن المعاصري لقائلين بتقصير الفقهاءامنهج 
إلى ل الاقتصاد في بيان أصوالمعاصرين  بتقصير الفقهاء القائلونيسعى 

 أو على ضوء الواقع الاقتصادي إبراز مبادئ الاقتصاد الإسلامي بروح العصر
 في ذلك على طريقة تأخذ التصورات الغربية في ون يعتمدوهم. المعاصر

على طريقة تحاول بيان موقف الاقتصاد الإسلامي  الاعتبار، أو بعبارة أخرى
ر عظمة الاقتصاد بأنها تعبر عن سئ هذه المبادثم يقدمون . من المذاهب الغربية
  . الإسلامي ورسوخه

                                                
الأحكـام  ، أبـو يعلـى  ؛ ٢٩٩، ص الأحكام السلطانية والولايـات الدينيـة   ،   الماوردي )٥٧(

 في الدولة ومدى تـدخلها فـي المجـال    تيميةآراء ابن ، المبارك؛ ٢٨٤، ص   السلطانية
   .١٠٤، ص الاقتصادي

 . ٨٢، ص سلوك الممالك،  ابن أبي الربيع)٥٨(
 . ٢٨، ص المرصاد في مسائل الاقتصاد،  المجاوي، بريهمات)٥٩(
)٦٠( Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, p. 380 .                   

                                                                      Weber, Economie et société, p. 412.                     
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علـوم  تجديد أصـول ال   بأطروحة   - من قريب أو من بعيد     –ولعلهم تأثروا   
  :أصيل المتقدمين انتهى دوره اليوم، وذلك لعدة أسباب منهاأن تمؤداها الشرعية 

طبقة معينة تبـرر    أو مذهب معين، أو     ،   معين صدر عن جيل  تأصيل   أنه •
  .)٦١(للاقتصادالخاصة له نظرتها من خلا

  .مرتبط بمرحلة تاريخية معينة غير ملزم لعصر لاحقأنه تأصيل مؤقت  •

 لأنها تنتمـي    غير صالحة لمقابلة علمية موضوعية    المتقدمين  أصول   أن   •
  .الاقتصادحقل إلى حقل الفقه وليس إلى 

 حتـى    المتقدمين، متأخرين تجاوز أصول  فعلى ال  ،مهما كان السبب   وبالتالي
دون شعور في    وهذا وقوع .  لخلفهم، وهكذا  ايصبح هؤلاء المتأخرين بدورهم سلفً    

وهو مرجع أساسي في -) Popper(تأثير النظرية التطورية كما حدث لكارل بوبر 
وقد سجل بعض الباحثين الغربيين . )٦٢( رغم انتقاده لها-منهجية العلوم الاجتماعية

 هي ان التوجهات العلمية الجديدة ليست حتمإ -الإبستيمولوجيا- ةنظرية المعرففي 
 مـن  االاعتقادات العلمية الفاسدة تتمتع في بعض الأحيان بأكثر حظً"الأفضل لأن  

وهكـذا رغـم    . )٦٣(" الأقل لفترة معينة   الاعتقادات الصحيحة لفرض نفسها على    
وقع  ،)٦٥( والخرافة )٦٤(انهيار نظريات التطورية في مهدها حتى وصفت بالافلاس       

  .تحت تأثيرهاأساتذة الاقتصاد الإسلامي بعض 

                                                
  . ١٢٣، دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية، ص  غواتاين)٦١(

Hodgson, L'Islam dans l'histoire mondiale, pp. 88-89.                                                         
)٦٢( Popper, Le réalisme et la science, p. 84.                                                                          
)٦٣( Boudon, Le juste et la vrai. Etude sur l'objectivité des valeurs de la conaissance, p. 123.       
)٦٤( Schützenberger, Les faillites du darwinisme. Les théories actuelles n'expliquent pas les     

            miracles de l'évolution.                                                                                    
)٦٥( Chauvin, Le darwinisme ou la fin d'un mythe.                                                                          
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) Lacordaire(هنري لكوردير  )٦٦(الأب الدومينكي كما قال الواقعو
ذ بعين الاعتبار كل مذهب لا يأخ "نإ م١٨٤٩ في عام) م١٨٦١-١٨٠٢(

 فهو مذهب بلا مستقبل لأنه يفتقد إلى ماضي؛ وهو يفتقد المعهود من المتقدمين
الذي يقتضيه المنهج ف. )٦٧("ة الأشياء لأنه يجهل البدايةكذلك إلى معرفة غاي

بجذوره الضاربة في الصحيح  المتأخرين هو تضافر الجهود لربط تأصيلالسليم 
 في تأصيل المتقدمين لرفع فوق ، وإيجاد مجال رحب الصحيحتأصيل المتقدمين

غير  أن يبقى البنيان متجانس السمات  علىبنائهم لبنات قوية أخرى مع الحرص
  .متنافر الغايات حتى يغدو تحفة للناظرين وقرة عين للعاملين

  الخلاصة
  :بعد الفراغ من كتابة هذه الورقة فإننا نخلص إلى النتائج التالية

في بيان الأصـول الاقتـصادية      المعاصرين  الفقهاء  ن فكرة تقصير    إ: أولا
 ـ    تكز على خلفية مفادها أن الكشف على      تر ي هـذا    أصول الاقتصاد الإسلامي ف

أو المتخصص في الاقتصاد الإسلامي الذي      العصر هو وظيفة المفكر الإسلامي      
أن يعاد النظر في    من الضروري   و .افة الفقهية والثقافة الاقتصادية   يجمع بين الثق  
متداخلـة ومتعـددة،     الاقتـصادية    المسائللأن  " اقتصاد/فقه"الثنائي  هذا التقسيم   

  .الاقتصادوقه الفحقلي لا يمكن حصرها في وبالتالي 

الحـساسة  هـي المبـادئ     في غالب الأحيان     المقصود بالأصول ن  إ: ثانيا
وهي الملكية، والحرية، والتوزيع، : ظام اقتصاديالتي يرتكز عليها كل نالمشتركة 

 نجدوهذا أمر نسبي إذ . ويسميه بعضهم العدالة الاجتماعية، أو التكافل الاجتماعي
رن العشرين الميلادي التركيـز علـى مبـادئ      في بداية الق   -على سبيل المثال  -

                                                
  .١٢١٥ في سنة (Guzman)فرقة كاتوليكية ظهرت على يد دومينيك دو غوزمان : الدومينكيون) ٦٦(
)٦٧( Tribou, L'entrepreneur musulman, pp: 179-180.                                                                       



  بلعباس سعيدعبدالرزاق                                          ٥٠

 

الخطاب الـسائد حـول   تركيز منذ عقد ونصف   و المسؤولية، والحرية، والملكية،  
  .الإلتحام الاجتماعيو التنافسية دئيمبعلى  التنافسي المعولم يالنظام الاقتصاد

يان أصول الاقتصاد في بالمعاصرين منهجية القائلين بتقصير الفقهاء ن إ: ثالثا
تكيف حسب ظروف كل الاقتصاد الإسلامي يتأصيل  نطلق من فكرة مؤداها أنت

، وبالتالي فإن على المتأخرين تجاوز تأصيل المتقدمين، حتى يصبح هؤلاء عصر
التي   الكليةصولالألا تبرز  وهي بذلك.  لخلفهم، وهكذااالمتأخرين بدورهم سلفً

رغم الأهمية القصوى لذلك ره تُميز مجتمعة النظام الاقتصادي الإسلامي عن غي
الأمر، الذي من خلاله ينضبط النظام الاقتصادي بالشريعة الإسلامية، ويتقيد ويلتزم 
بأوامرها ونواهيها، والذي بغيابه يفقد النظام الاقتصادي أصالته ونسبته إلى الإسلام، 

اوتصبح تلك الأصول كلاميحمله البعض على غير وجهه الصحيح، ا فضفاض 
 منه ما هو من صميمه، ويدخل فيه ما ليس منه، فيعترض على النصوص فيخرج

   .لأصول الفاسدة، والمصلحة الموهومة ومجاراة الغالبالصحيحة با

لبيـان أن أصـول      ".ر.ز"تأصيلي  النموذج  القد ركزت هذه الورقة على      و
. الـصحيحة الكلية  المتأخرين الصحيحة تابعة ومبينة ومفصلة لأصول المتقدمين        

 هـي عبوديـة     -هو مقرر عند أهل السنة    كما  -لعبودية التي يحبها االله تعالى      وا
  . والمنهي عنه في الشريعة الإسلامية تابع للمأمور به. الأمر والنهي

كزكاة (ويلحق بالزكاة سائر طرق تداول المال سواء تعلق الأمر بالفريضة            
كـصدقة  (ع  ، أو بـالتطو   )الفطر، والكفارات، والنذور، والميـراث، والوصـية      

 ، ووسائل الكسب المشروعة   )التطوع، والوقف، والهبة والهدية، والقرض الحسن     
وكـذلك الفنـون     ،)والزراعة، والخـدمات  والتجارة،   الصناعة،ك ( بها المرتبطة

 وتسويق التي تسعى إلى تقليـل كلفـة    ،من علوم وتكنولوجيا، وإدارة    الخادمة لها 
  . يز تنافسيتهاالنتاجات والخدمات، وتحسين جودتها، وتعز
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 ـ           اويلحق بالربا سائر وسائل الكسب غير المشروعة لأنه أشد منها تحريم ،
كالغش، والتزوير، والـسرقة،  ( بغير إذن المالك   اكان المال المحرم مأخوذً   أ سواء

كالاحتكار، والربـا، والقمـار، والميـسر،       ( بإذن المالك    ا، أو مأخوذً  )والغصب
 والإدارة، والتسويق في أمور     ،الوم والتكنولوجي استخدام الع يلحق به   و ).والرشوة

استخدام النتاجات المباحة في كذلك ، وبسبب ما لذلك من آثار ضارةغير مشروعة 
المواشي بالبروتيينات الحيوانية المصنعة من فضلات وأشلاء        كإطعام   غير محلها 

  ."لبقرمرض جنون ا"والتي أنتجت ) لحومها، ودماءها، وعظامها(الحيوانات الميتة 

من أصل وهامة   جديدةأصولإمكانية استنباط هذه الورقة بينت  ،في الأخيرو
كالحرية المقيدة،   كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك للإيضاح والبيان والتفصيل       الزكاة  

 ويدخل في ذلك إكتسابه ،اد في الإنفاق، وتداول المالوالملكية المزدوجة، والاقتص
  .متطورة وسائل فنيةاستخدام ل مبتكرة وحلووإدارته بإيجاد  بطرق مشروعة

  : عن هذه الورقة ما يلي المنبثقةأهم التوصياتومن 
تأصـيل الاقتـصاد    الكفيلـة بجعـل     منهجية  ال يجادلإ افر الجهود ضت: أولا
  .ومتصلة، ومتكاملة عملية تراكمية، الإسلامي

 جمع أصول الاقتصاد الإسلامي التي قررها المتقدمون والمتأخرون،       : ثانيا
، والعقـل   والـسنة ، الذي لا يتعارض مع الكتـاب وتصفيتها بإبقاء الصحيح منها  

التنقيـب الطويـل    من عناء   تريح الباحثين   نمذجة تصنيفية   ، وترتيبها وفق    السليم
  .، والوقت، والمالالجهدبالتالي وتوفر لهم 
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  عالمراج
   العربيةالمراجع: أولا

سلوك المالك في ) م١٩٧٨) ( السابع الهجري عاش في القرن   (ابن أبي الربيع، أحمد بن محمد     
  .منشورات عويدات: ، دراسة وتحقيق ناجي التكريتي، بيروتتدبير الممالك

  . دار الكتاب العربي: ، بيروتصيد الخاطر) هـ١٤٢٠) (٥٩٧ت  (ابن الجوزي، عبدالرحمن
  .عربيدار الكتاب ال: ، بيروتصيد الخاطر) هـ١٤٢٠) (هـ٥٩٧ت (ابن الجوزي، عبدالرحمن 

  . نشر وتوزيع عبدالهادي حرصوني:، دمشقالكسب) هـ١٤٠٠) (هـ١٨٩ت (ابن الحسن، محمد 
  . نشر وتوزيع عبدالهادي حرسوني: ، دمشقالكسب) هـ١٤٠٠) (هـ٨٠٤ت  (ابن الحسن، محمد

  . دار الفكر: ، بيروتإغاثة اللهفان، .)ت. د) (١٢٩٢) (٧٥١-٦٩١ ()أ(ابن القيم 
  . دار الكتاب العربي: ، بيروتعدة الصابرين، )هـ١٤١٩() ب(ابن القيم 

 ـ١٤١٧) (عاش في القرن التاسع الهجـري      (ابن اللبودي، علاء الدين    كتـاب فـضل    ،  )هـ
، حققـه   رسالتان في الكـسب   ، ضمن كتاب    الاكتساب وأحكام الكسب وآداب المعيشة    

  .٢٤٥-١٣٣: دار الفكر، ص ص: وعلق عليه سهيل زكار، بيروت
، جمـع عمـار   ابن باديس حياته وآثاره   ) م١٩٩٧) (م١٩٤٠-١٨٨٩ (يدابن باديس، عبدالحم  

  .الشركة الجزائرية: طالبي، الجزائر
دار : ، المنصورةمجموعة الفتاوى) هـ١٤١٩) (هـ٧٢٨ت  (ابن تيمية، تقي الدين أحمد
  .الوفاء مكتبة العبيكان

  .دار القلم: ، بيروتالمقدمة) م١٩٧٨) (٨٠٨- ٧٣٢(ابن خلدون، عبدالرحمن 
، جمع وتأليف وتعليق روائع التفسير الجامع لتفسير بن رجب الحنبلي) هـ١٤٢٢ (بن رجبا

  .دار العاصمة: طارق بن عوض االله بن محمد، الرياض
، تحقی  ق أب  ي الأش  بال  ج  امع بی  ان العل  م وف  ضلھ ) ھ  ـ١٤١٨) (ھ  ـ٤٦٣ت  (اب  ن عب  دالبر، یوس  ف

  .دار بن الجوزي: الزھیري، الریاض
روح الشريعة الإسلامية وواقع التشريع اليوم ) م١٩٧٣) (١٩٧٤-١٨٩٨ (أبو زهرة، محمد

 يونيو، ٢٢-١٠، الملتقى السابع للتعرف على الفكر الإسلاميفي العالم الإسلامي، 
  .٤٤٤-٣٩٩: ، وزارة الشؤون الدينية، الجزائر، ص صالرابعالمجلد 

 ـ الأحكام الـسلطانية  ) هـ١٤٠٣) (هـ٤٥٨ت   (أبو يعلى، محمد بن الحسين     دار : روت، بي
  .الكتب العلمية
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تحرير المقال فيما يحل ويحـرم      ) هـ١٤٠٩) (هـ٩٣٦ت   (البلاطنسي، تقي الدين أبي بكر    
  .دار الوفاء: ، المنصورةمن بيت المال
، المحاضرة الدفاعية عن الـسنة النبويـة      ) هـ١٤٠٤) (١٤١٦-١٣٤٦ (الجامي، محمد أمان  

  .منشورات الجامعة الإسلامية: المدينة المنورة
 تخريج الدلالات السمعية على ما كان في        )م١٩٩٩) (هـ٧٨٩ت   (لخزاعي، علي بن محمد   ا

، تحقيق عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية          
  . دار الغرب الإسلامي:بيروت، ٢طإحسان عباس، 
اعة والعمـل   الحث على التجارة والـصن    ) هـ١٤١٥) (هـ٣١١ت   (الخلال، أحمد بن محمد   

: ، دمـشق والانكار على كل من يدعي التوكل في ترك العمل والحجة عليهم في ذلـك       
  .مكتبة المطبوعات الإسلامية

  .دار الكتب العلمية: ، بيروتالفلاكة والمفلوكون.) ت. د) (٨٣٨ت  (الدلجي، أحمد بن علي
شـارة إلـى   الإ) م١٩٩٩) (عاش في القرن الـسادس الهجـري  (الدمشقي، أبو الفضل جعفر  

  .دار صادر: ، بيروتمحاسن التجارة وغشوش المدلسين فيها
  .دار العليان للنشر: ، بريدةالأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة.) ت. د (الدويسري، عبدالرحمن بن محمد

  .الدار المصرية للتأليف والترجمة: ، القاهرةالحضارة العربية) م١٩٥٥ (ريسلر، جاك
الاقتصاد الإسـلامي والقـضايا الفقهيـة       ) م١٩٩٨) (م١٩٣٤في  ولد   ( أحمد علي  ،السالوس

  .مؤسسة الريان، الدوحة،  دار الثقافة:، بيروتالمعاصرة
  .).ن.د(، الاقتصاد  الإسلامي مبادئ وأهداف وخصائص) هـ١٤١١ (سرى، حسن

طريق الوصول إلى العلم المأمول ) هـ١٤١٩) (هـ١٣٧٦-١٣٠٧ (السعدي، عبدالرحمن
  .دار المعالي: ، عمان والضوابط والأصولبمعرفة القواعد

مكتبة النهضة المصرية، : ، القاهرةالاقتصاد في الفكر الإسلامي) م١٩٩٣ (شلبي، أحمد
  .الطبعة العاشرة

  .١٧ دار الشروق، ط :، القاهرةالفتاوى.) ت. د) (م١٩٦٣-١٨٩٣ (شلتوت، محمود
، محاضرة مطبوعة  ن كامل الإسلام دي .) ت. د) (هـ١٣٩٣-١٣٢٥ (الشنقيطي، محمد الأمين  

  .على نفقة أحد المحسنين
دار : ، الريـاض  النظام الاقتصادي الإسلامي وبعض تطبيقاته    ) ١٤٢٣ (صالح، سعاد إبراهيم  

  .عالم الكتب
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، صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلامي) م١٩٧٩) (م١٩٨٠- ١٩٣٣(الصدر، محمد باقر 
  .دار التعارف للمطبوعات: بيروت

مؤسسة الكتاب الإسلامي للدراسات : ، باريساقتصادنا) م١٩٨٣(الصدر، محمد باقر 
  .والترجمة والنشر

العدالة الاقتصادية والاجتماعية في الإسلام وأوضاع الأمة ) م١٩٨٥(الصدر، موسى 
،  يوليو١٩-١٠منشورات الملتقى التاسع للتعرف على الفكر الإسلامية اليوم، ضمن 

  . الدينيةوزارة الشؤون: ، الجزائرالرابعالمجلد 
  . دار العلم للملايين:بيروت، ٢٦ط ، روح الإسلام) م١٩٨٥(طبارة، عفيف 

  ..)ن.د(، الاقتصاد الإسلامي أسس ومبادئ وأهداف) هـ١٤١٧ (الطريفي، عبداالله عبدالمحسن
  .دار الفكر العربي: ، القاهرةالمبادئ الاقتصادية في الإسلام) م١٩٨٠ (عبدالرسول، علي

: ، الإسكندريةشرح العقيدة الواسطية.) ت. د) (هـ١٤٢١-١٣٤٧ (صالحالعثيمين، محمد بن 
  .دار البصيرة

، النظام الاقتصادي في الإسلام مبادئه وأهدافـه ) م١٩٩٢ (عبدالكريم، فتحـي والعسال، أحمد  
  .مكتبة وهبة: القاهرة

  .دار الفكر: ، بيروتإحياء علوم الدين) هـ١٤٠٩) (هـ٥٠٥ت  (الغزالي، أبو حامد
: ، الكويـت  دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الإسـلامية      ) م١٩٨٠. (ين، شارل د  غواتيا

  .وكالة المطبوعات
ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية وأهميـة الاقتـصاد        ) م١٩٧٨( أ   الفنجري، محمد شوقي  

  .مكتبة الأنجلو مصرية: ، القاهرةالإسلامي
: ، مكـة المكرمـة    تصاد الإسلامي مفهوم ومنهج الاق  ) هـ١٤٠٤( ب   الفنجري، محمد شوقي  

  .دعوة الحق، سلسلة شهرية تصدر عن رابطة العالم الإسلامي
  .مؤسسة الرسالة:  بيروت،٧طفقه الزكاة، ) م٢٠٠١() ١٩٢٦ولد في (القرضاوي، يوسف 

  . دار الشروق:القاهرة، ١٥، طالعدالة الاجتماعية) م٢٠٠٢() ١٩٦٦-١٩٠٦( قطب، سيد
، تعريـب حـافظ     الموجز في علم الاقتصاد   ،  )م١٩١٣) (م١٩١٦-١٨٤٣ (لوروا بوليو، بول  

  .مطبعة المعارف: إبراهيم وخليل مطران، القاهرة
، الأحكام السلطانية والولايـات الدينيـة     .) ت. د) (هـ٤٥٠ت   (الماوردي، أبو الحسن علي   

  .دار الكتب العلمية: بيروت
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لة ومـدى تـدخلها فـي       آراء بن تيمية في الدو    ) م١٩٧١( )م١٩٨١-١٩١٢( المبارك، محمد 
  .دار الفكر: ، بيروتالمجال الاقتصادي
الربا والمعاملات المـصرفية فـي نظـر     ) هـ١٤١٨) (١٤٠٥ت   (المترك، عمر عبدالعزيز  
  .دار العاصمة: ، الرياضالشريعة الإسلامية

 :، الجزائرالمرصاد في مسائل الاقتصاد) م١٩٠٤ (بريهمات، عمروالمجاوي، عبدالقادر 
  .انا الشرقيةمطبوعات فونت

المكاسب والورع والشبهة وبيان مباحها ومحظورها      ) م١٩٩٢) (هـ٢٤٣ت   (المحاسبي، الحارث 
  . دار الفكر اللبناني: ، بيروتواختلاف الناس في طلبها والرد على الغالطين فيه

  .مؤسسة الرسالة: ، بيروتأبحاث في الاقتصاد الإسلامي) هـ١٤٠٩ (النبهان، محمد فاروق
: ، بغداد تطور الأوضاع الاقتصادية في عصر الرسالة والراشدين      ) هـ١٤١١ (مانياسين، نج 

  .دار الشؤون الثقافية العامة
، الأسباب والعلاج : مشكلة تمزق والتفريق بين الشعوب الإسلامية     ) هـ١٤١٨ (يالجن، مقداد 

  .دار عالم الكتب: الرياض
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Abstract. Some scholars of Islamic economics think that the 
contemporary Muslim jurists have failed to clarify the foundations of 
the Islamic economic system and its relationship with the economic 
reality. By going back to the basis on which these scholars based their 
argument, it becomes clear that the background of this view is no more 
than a reflection of the historical circumstances. Therefore, it is 
necessary to review and renew the foundations of the Islamic economic 
system in order to widen the scope for the Muslims to meet the terms 
of every new development. 

Starting from a model (Zakat/Riba), this paper critizes this 
methodology and shows that it is possible to build on these two main 
foundations some other auxiliary and explanatory ones. Thus, the 
authentic foundations of the contemporary scholars are detailed and 
based on the authentic foundations of the old ones. 
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